
علاقـــــات تركيـــــا مـــــع الغـــــرب الأطلسي في
واحدة من أسوأ لحظاتها

, نوفمبر  | كتبه بشير موسى

يارته لباكستان وأوزباكستان. في كما هي العادة، صحب عدد من الصحافيين الأتراك رئيسهم خلال ز
رحل العودة،  نوفمبر/ تشرين الثاني، قال طيب رجب إردوغان للإعلاميين الملتفين حوله في صالة
الطائرة إن الشعب التركي يجب أن يتعامل مع مسألة عضوية الاتحاد الأوروبي بأريحية، وإن مسألة
الالتحاق بأوروبا ليست نهاية العالم. ولم يتردد إردوغان في الكشف عن نواياه، مشيراً إلى أن تركيا قد
تطلب عضوية منظمة شنغهاي للتعاون، التي تضم حتى الآن خمس دول، وتقودها الصين وروسيا.
جاءت هذه التصريحات بعد أيام قليلة فقط من خطاب غاضب، هاجم فيه إردوغان رئيس البرلمان
الأوروبي، مارتن شولز، ودعا إلى عقد شعبي حول عملية الانضمام للاتحاد الأوروبي، المستمرة، بلا أفق

واضح، منذ عقود.

كثر حدة منذ فشل المحاولة الانقلابية في ثمة توتر متصاعد في علاقات تركيا بالاتحاد الأوروبي، أصبح أ
منتصف يوليو/ تموز الماضي. تقدمت تركيا بطلب الالتحاق بالسوق الأوروبية المشتركة (المنظمة الأم
للاتحاد الأوروبي) في ستينات القرن الماضي. في ، صدق الاتحاد على الطلب التركي، إلا أن عملية

 . التفاوض حول العضوية لم تنطلق إلا في

وبــالرغم مــن أن عــدداً مــن فصــول التفــاوض قــد فتــح بالفعــل، فــإن العمليــة تحبــو بصــورة بطيئــة.
وبــالنظر إلى أن دولاً، في هــذه الأثنــاء، في وســط وشرق أوروبــا، أقــل تقــدماً علــى المســتوى الاتقصــادي،
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وأقل دمقرطة، وأضعف مؤسسات، قد اكتسبت حق العضوية، فالواضح أن أوروبا لا تريد منح تركيا
الحق نفسه. الحقيقة، أن الموقف الأوروبي من تركيا لا يحتاج كبير ذكاء لاكتشافه. قبل سنوات قليلة،
لم يخف الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي مشاعره، عندما قال إن أوروبا لن تقبل انضمام
دولــة مــن ســبعين مليونــاً مــن المســلمين. أمــا المســتشارة الألمانيــة أنجيلا ميركــل، فتعتــبر أن الســياسة
الأوروبية الأفضل تجاه تركيا هي سياسة «لا عضوية ولا قطع للتفاوض حول الانضمام». بمعنى،
إطالة العملية التفاوضية إلى أمد لا نهاية له، والمحافظة على ارتباط تركيا الدائم بالاتحاد، في الوقت

نفسه. «تركيا من الأهمية بمكان بحيث لا يجب قطع صلات أوروبا بها،» قالت ميركل.

اليوم، لا تخفي أنقرة غضبها من غياب التضامن الأوروبي الجاد مع الشعب التركي، عندما تعرضت
البلاد لمحاولة انقلابية سافرة ووحشية من قبل تنظيم سري داخل الدولة والجيش، يقيم زعيمه في
الولايات المتحدة، ويتجول عدد من أبرز قادته ومموليه في دول الاتحاد الأوروبي. ليس ذلك وحسب،
بل أن أوروبا، التي كانت أعلنت حزب العمال الكردستاني تنظيماً إرهابياً، تغض النظر عن النشاطات
ــة للإرهــاب،» قــال ــدور الراعي ــا تقــوم ب ــم. «أوروب ــة، والسياســية لكــوادر التنظي ــة، والإعلامي التنظيمي
إردوغان قبل أسابيع قليلة. في المقابل، يندد البرلمان الأوروبي بعملية التطهير التي تتعهدها الحكومة
التركيــة لمؤســسات الدولــة مــن تنظيــم غــولن، المتهــم بمحاولــة يوليــو/ تمــوز الانقلابيــة، ويهــدد بتجميــد
طلـب العضويـة الـتركي في الاتحـاد. طـ إردوغـان فكـرة عقـد اسـتفتاء شعـبي حـول مسـألة العضويـة،
جــاء، في الحقيقــة، رداً علــى تهديــد رئيــس البرلمــان الأوروبي تركيــا بعقوبــات اقتصاديــة إن لم تتوقــف عــن
الإجـراءات المتعلقـة بعمليـة الكشـف عـن تنظيـم غـولن في مؤسـسات الدولـة ودوائـر الإعلام، ومـا تـراه

أنقرة من تعامل أوروبي أبوي ومهين مع تركيا وشعبها. 

يواكب هذا التوتر في علاقات تركيا بالاتحاد الأوروبي، مناخ أقرب إلى فقدان الثقة في العلاقات التركية ـ
كثر سوءاً منذ رسالة جونسون الشهيرة الأمريكية. ويمكن القول إن علاقات الدولتين لم تعرف لحظة أ
يـــكي أنقـــرة مـــن التـــدخل في الصراع المحتـــدم، آنـــذاك، بين في ، الـــتي حـــذر فيهـــا الرئيـــس الأمر
القبارصة اليونانيين والأتراك. في السادس من هذا الشهر، نوفمبر/ تشرين الثاني، قام الجنرال جو
يــارة أنقــرة، وأجــرى مباحثــات مــع نظــيره الــتركي، دانفــورد، رئيــس هيئــة الأركــان الأمريكيــة المشتركــة بز
كار، في لقاء استمر ما يقارب الخمس ساعات. ما رشح من اللقاء أن الأمريكيين الجنرال خلوصي آ
تعهدوا بأن لا تقوم قوات الحشد الشعبي بدخول مدينة تلعفر، ذات الأغلبية التركمانية، في شمال
العــراق، بعــد تحريرهــا مــن تنظيــم «الدولــة» (داعــش)، وأن قــوات الحــزب الــديمقراطي الكردســتاني
(الســوري، المعــروف بأنــه أحــد أذ حــزب العمــال الكردســتاني) ستنســحب سريعــاً مــن مدينــة منبــج
يــة، شرق الفــرات، وأن القــوات الكرديــة ذاتهــا لــن يســمح لهــا بــدخول مدينــة الرقــة العربيــة في السور
ير الرقة ية، التي لم تزل تقع تحت سيطرة «داعش»، وأن الدور الكردي في عملية تحر شمالي شرق سور

سيقتصر على عزل المدينة وحسب.

كثر من أربع سنوات، ولا يا والعراق بصورة متزايدة منذ أ تتراكم الخلافات الأمريكية ـ التركية حول سور
يــة، وحســب، بــل والســياسة الأمريكيــة في العــراق، حيــث تتعلــق بــالموقف الأمريــكي مــن الثــورة السور
يغض الأمريكيون النظر عن طائفية حكومة بغداد وتجاهلها حقوق العراقيين العرب السنة، وعن
الدور الكبير الذي باتت تلعبه تنظيمات الحشد الشعبي الطائفية في مناطق الأغلبية السنية. في لقاء



يـر دانفـورد بنظـيره الـتركي، بـدا أن الولايـات المتحـدة لم تظهـر حماسـة كـبيرة لعـرض تركيـا المشاركـة في تحر
الرقــة، المــشروط باســتبعاد قــوات الــديمقراطي الكردســتاني عــن العمليــة كليــة. وعنــدما طلــب الأتــراك
مساندة جوية أمريكية لعملية د الفرات، حيث تتقدم وحدات من الجيش السوري الحر، مدعومة
ير الشريط السوري الشمالي غرب الفرات من القوى بقوات تركية، نحو مدينة الباب، في محاولة تحر
الإرهابية، اعتذر الأمريكيون بأنهم لا يريدون استفزاز روسيا ونظام الأسد. خلال الأيام القليلة التالية،

بدأت حتى تعهدات دانفورد المتواضعة في التبخر.

ير بأن ليس قوات الحشد الشعبي فقط من يتقدم نحو تلعفر، ولكن في شمال العراق، أفادت تقار
أيضـاً الوحـدات الكرديـة التابعـة للحـزب الـديمقراطي الكردسـتاني (السـوري)، الـتي تحتـل سـنجار منـذ
ــالرغم مــن إعلان ــا، وب ي ــن الثــاني . وفي شمــال سور ــوفمبر/ تشري تحريرهــا مــن «داعــش» في ن
الحـزب الـديمقراطي الكردسـتاني بـدء إنسـحاب وحـداته مـن منبـج وعودتهـا إلى شرق الفـرات، أفـادت
ير بأن هذه الوحدات تتوجه، بدلاً من ذلك، نحو مدينة الباب، في محاولة لاستباق تقدم الجيش تقار
ــرة الأولى الــتي يتعهــد فيهــا الأمريكيــون بمغــادرة وحــدات الحــر باتجــاه المدينــة. ولأن هــذه ليســت الم
الــديمقراطي الكردســتاني منبــج، لم يعــد مــن الممكــن الحــديث عــن الكثــير مــن الثقــة المتبقيــة بين أنقــرة

وواشنطن.

الذين يقرأون العلاقات الأمريكية ـ التركية ببعض من حسن النية، يقولون إن السياسة الأمريكية في
يــط تركيــا في الحــرب الــدائرة في الــدولتين الجــارتين. أمــا مــن يــا تهــدف إلى تور شمــال العــراق وسور
يحـافظون علـى قـدر صـحي مـن سـوء النيـة، فـيرون أن سـياسة إدارة أوبامـا، حـتى في أيامهـا الأخـيرة،
تقوم على وجود قوى معادية لتركيا في الجانب العراقي والسوري من الحدود، تعمل على عزل تركيا

كلية عن جوارها العربي. 

،( ـ ) ية التركية، كما هو معروف، من حرب استقلال باهظة التكاليف ولدت الجمهور
مثلت أول حركة تحرر وطني في القرن العشرين من السيطرة الغربية الأجنية. ولكن المفارقة أن من
يـة علـى أنقـاض السـلطنة العثمانيـة، كـانوا، أيضـاً، معجـبين قـادوا حـرب الاسـتقلال، وأعلنـوا الجمهور
بالغرب، ومؤمنين بأن تركيا الحديثة لن تتقدم بدون المضي على خطى الحضارة الغربية. وخلال ما
ية على علاقات وثيقة ومؤسساتية بالولايات المتحدة ودول يقارب المئة عام، حافظت تركيا الجمهور
غرب أوروبا. هذه لحظة شكوك تركية غير مسبوقة في العلاقات مع الغرب الأطلسي، وستحتاج هذه

العلاقات، ربما، إلى جهد أسطوري لإنقاذها من المزيد من التدهور.
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